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اللوحــة عنــد الفنــان محمــد كــال حالــة تعبيريــة متوهجــة لا يغيــب عنهــا الضــوء مهــا 

اختلفــت مســاحة دوره الــذي يعظــم أو يصغــر أو حتــى يتناثــر بما يخــدم المشــهد التصويري 

النــور عنــده وهــج للــروح مــع توظيفــه بمعــاني متعــددة فهــو الحــب والأمــل والخير والســام 

والعلــم مواجهـًــا الكراهيــة واليــأس والــر والظــام والجهــل، وحالــة متصوفة تســعى للولوج 

إلى أبعــد نقطــة في الوجــدان فنتخيــل اللوحــة وكأنهــا ترانيــم وتراتيــل دافئــة .... ومــع تميــز 

الســطح عنــد محمــد كــال بالساســة وشــاعرية التكويــن يؤكــد عــى التوحــد بــن الإنســان 

والناقــد والفنــان فجميعهــم انصهــروا في آتــون تجربتــه الإبداعيــة.

أ.د/ خــالــــــد ســـرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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محمد كمال حسين 

ــد  ــان تشــكيى وناق ــد محافظــة كفــر الشــيخ 1966م فن موالي

ــة، عضــو  ــة وعربي ــى، يكتــب فى أكــر مــن مطبوعــة مصري فن

ــاد  ــة لنق ــة المصري ــن التشــكيلين، عضــو الجمعي ــة الفنان نقاب

ــه  ــو أتيلي ــصر، عض ــاب م ــاد كت ــو اتح ــكيى، عض ــن التش الف

القاهــرة، عضــو أتيليــه الإســكندرية، نــرت لــه دراســات 

نقديــة فى بعــض الصحــف العربيــة مثــل عــكاظ واليــوم والبــاد 

ــة  ــات نقدي ــه دراس ــرت ل ــى 1993م ، 1994م، ن ــال عام خ

ــن  ــد« م ــة »أدب ونق ــى 1999م ، 2000م، ومجل ــدة الشــعب خــال عام بشــكل منتظــم فى جري

2000م حتــى 2002م، ومجلــة » إبــداع « مــن 2010م وحتــى 2014م، نــرت لــه عــدة دراســات 

ببعــض المجــات العربيــة مثــل »دبى الثقافيــة«، »الصــدى« وبعــض المجــات والصحــف المصريــة  

مثــل »أوراق ثقافيــة« ، »إبــداع« ، »الأهــرام« ، »القاهــرة« ، »الموقــف العــربى« ، »بورتريــه«، 

»البديــل«، »نهضــة مــصر« وغيرهــا مــن المطبوعــات الدوريــة وغــير الدوريــة، أدار تحريــر مجلــة 

ــر  ــل 2011م، ن ــا فى أبري ــى توقفه ــذ نوفمــر 2008م وحت ــه« التشــكيلية المتخصصــة من »بورتري

ــو 2011م  ــن ماي ــصر م ــة م ــدة نهض ــة، بجري ــون جميل ــة فن ــم فى صفح ــكل منتظ ــاته بش دراس

ــد«، شــارك  ــداع« و»أدب ونق ــاته الآن بانتظــام فى مجلتى»إب ــر دراس ــى ديســمر 2012م، ين حت

ــة  ــة الأهلي ــون الجمعي ــا )صال ــة منه ــات جاعي ــارض ومهرجان ــدة مع ــكيلية فى ع ــه التش بأعال

التاســع 1989م صالــون الشــباب الثــانى بقاعــة النيــل بالقاهــرة 1990م _ بينــالى بورســعيد القومــى 

ــانى  ــرض الأول لفن ــرة 1997م _ المع ــه القاه ــم بأتيلي ــانى الأقالي ــرض الأول لفن ــث 1996ـ المع الثال

الباســتيل »الباســتلجية« بقاعــة بيكاســو بالقاهــرة 1997م ـ المعــرض القومــى خــال الــدورات ال 

25 ، 26 ، 29 أعــوام 1999م ، 2000م ، 2005م _ الصالــون ال43 لفنــانى أتيليــه القاهــرة 1998م _ 

معــرض جاعــى بنقابــة الصحفيــن تضامنًــا مــع العــراق 1999م _ معــرض الفنانــن النقــاد بقاعــة 

إبــداع 2003م، أســس جاعــة »المثلــث الذهبــى« مــع مجموعــة مــن الفنانــن 1996م ، وأقامــوا 

عــدة ورش فنيــة، عــاوة عــى ثاثــة معــارض بقــصر ثقافــة كفــر الشــيخ وأتيليــه القاهــرة أعــوام 

1996م ، 1997م ، 1998م، أقــام معرضًــا خاصًــا »بعــد الــركان شىء مــا يبقــى« بأتيليــه الإســكندرية 

ــيخ  ــر الش ــة« بكف ــة التجاري ــمى »البورص ــعبى يس ــى ش ــى مقه ــا ع ــا خاصً ــام معرضً 1999م ،أق

1999م كأول معــرض عــى مقهــى بالأقاليــم بعــد معــرض الفنــان الكبــير عصمــت داوســتاشى عــى 

مقهــى خفاجــى بالورديــان بالإســكندرية 1997م، صــدر لــه كتابــه الأول »وهــج الــرق« دراســات 

تشــكيلية فى صلــب الهويــة _ عــن دار رؤى للترجمــة والنــر 2002م وأقــام عــى هامــش صــدوره 

ــا الذيــن احتواهــم الكتــاب فى القاعــة المســتديرة بنقابــة التشــكيلين،  معرضًــا للأربعــة عــر فنانً
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نــال الجائــزة الأولى مــن الجمعيــة المصريــة لنقــاد الفــن التشــكيى فى مســابقة بيــكار فنانـًـا وناقــدًا 

2003م، شــارك بحثيًــا وحواريًــا فى المؤتمــر الأول للنقــد التشــكيى بعنوان)إعــداد الناقــد المحــترف( 

فى أتيليــه الإســكندرية، بالتعــاون بــن الأتيليــه والجمعيــة المصريــة لنقــاد الفــن التشــكيى 2003م، 

ــا فى مهرجــان الدوحــة الثقــافى، عــر النــدوة الدوليــة المقامــة عــى هامشــه  ــا وحواريً شــارك بحثيً

ــة 2004م ، 2005م ،  ــوام متتالي ــة أع ــدة(في ثاث ــم جدي ــورة _ مفاهي ــة الص ــوان )ثقاف ــت عن تح

2006م، عضــو اللجنــة الثقافيــة بلجنــة الفنــون التشــكيلية بالمجلــس الأعــى للثقافــة 2004م، عضــو 

ــذ تأسيســه عــام 2005م حتــى2011م، عضــو  ــا لمــروع أتوبيــس الفــن الجميــل من ــة العلي اللجن

لجنــة الفــرز والاختيــار بالمعــرض العــام الرابــع والثاثــن للفنــون التشــكيلية 2012م، عضــو لجنتــى 

)النقــد( و )الفــن والمجتمــع( المتفرعتــن مــن لجنــة الفنــون التشــكيلية بالمجلــس الأعــى للثقافــة 

2012م، قوميســيير ورئيــس لجنــة تحكيــم مســابقة وورش )جــذور النقــد( التــى أقامتهــا جمعيــة 

ــون التشــكيلية للأطفــال  ــد مــن ورش الفن ــة فى 2012م، أشرف عــى العدي ــون الجميل ــى الفن محب

منــذ 2005م وحتــى الآن مــن خــال مــروع أتوبيــس الفــن الجميــل ، وغــيره مــن المهرجانــات،  

شــارك بالإعــداد والصياغــة للجزئــن الأول والثــانى مــن أول موســوعة للحــرف التقليديــة فى مــصر ، 

والصــادرة عــن جمعيــة أصالــة لرعايــة الفنــون التراثيــة والمعــاصرة بالتعــاون مــع مؤسســة الأغاخان 

وصنــدوق التنميــة الثقافيــة خــال عامــى 2004م ، 2005م، عضــو الأمانــة العامــة للمؤتمــر الأول 

لفنــانى مــصر التشــكيلين، شــارك أيضًــا فى فعالياتــه البحثيــة والحواريــة 2008م، شــارك فى ملتقــى 

الأقــصر الــدولى الأول لفــن التصويــر كمســئول عــن الموائــد التنظيريــة والحواريــة بالملتقــى وهــو 

ــدة الشــابة رهــام محمــود 2008م، صــدر  ــة( بمشــاركة الناق ــاب )فى رحــاب طيب ماأســفر عــن كت

ــة( مــن قطــاع الفنــون التشــكيلية عــن ســبعة فنانــن مكرمــن عــى  ــه كتــاب )الســنابل المضيئ ل

ــام  ــلة )أق ــن سلس ــزء الأول م ــارك فى الج ــن 2012م، ش ــع والثاث ــى الراب ــرض القوم ــش المع هام

وأعــام( التــى صــدرت عــن قطــاع الفنــون التشــكيلية بمشــاركة مجموعــة مــن النقــاد المصريــن 

2012م ، عضــو اللجنــة العليــا لصالــون القاهــرة الســادس والخمســن 2013م والــذى شــارك مــن 

خالــه فى كتــاب عــى هامــش الصالــون ضــم مجموعــة مــن النقــاد والباحثــن، صــدر لــه كتــاب 

)طيــور تــأبى الرحيــل( مــن المجلــس الأعــى للثقافــة 2013م عــن خمســة عــر فنانـًـا مصريـًـا يمثلون 

بيئــات جغرافيــة متنوعــة فى ســبع محافظــات مصريــة، شــارك فى مؤتمــر »ثقافــة مــصر فى المواجهــة« 

الــذى أقيــم فى الفــترة بــن 1 و 3 أكتوبــر 2013م بالمجلــس الأعــى للثقافــة، عضــو لجنــة الفنــون 

التشــكيلية بالمجلــس الأعــى للثقافــة منــذ عــام 2013م وحتــى 2015م، صــدر لــه كتــاب )صيــاد 

ــاب 2014م، صــدر  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــن الهيئ ــد م ــير فتحــى أحم ــان الكب ــن الفن ــور( ع الن

لــه كتــاب )عــرس الشــهيد( عــن التجربــة الإبداعيــة للفنــان الكبــير د/ أحمــد نــوار مــن مؤسســة 

»أراك« للثقافــة والفنــون والطباعــة والنــر 2014م، عضــو مجلــس إدارة جمعيــة محبــى الفنــون 

ــم  ــرز والتحكي ــة الف ــو لجن ــى 2015، 2016م، عض ــا لعام ــة به ــة الثقافي ــس اللجن ــة ورئي الجميل

للمعــرض العــام ال)39( 2017م ، أشرف عــى ورشــة لفنــون الأطفــال عــى هامــش المعــرض العــام 
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ــة  ــوار للرســم بكلي ــزة ن ــم جائ ــة تحكي ــخ الحــدث 2017م، عضــو فى لجن ال 39 لأول مــرة فى تاري

الفنــون الجميلــة بالمنصــورة 2017م وحتــى الآن، عضــو لجنــة تحكيــم ســمبوزيوم جامعــة دميــاط 

ــى 2017م  ــام ال 39 و ال 40 عام ــرض الع ــم المع ــة تحكي ــو لجن ــت 2017م، عض ــن النح الأول لف

2018م، أشرف عــى مجموعــة ورش )ســحر الأرض( عــى هامــش المعــرض العــام ال 39 لأول 

مــرة فى تاريــخ هــذا الحــدث الســنوى 2017م، وافتتــح بنتــاج الــورش معرضــان فى مركــز الجزيــرة 

ــم المــاء(  ــاب )تراني ــه كت ــة بالإســكندرية، صــدر ل ــون الجميل ــم متحــف الفن ــون بالقاهــرة، ث للفن

عــن أعــام فــن الألــوان المائيــة فى مــصر مــن مؤسســة  »أراك« للطباعــة والنــر 2018م، صــدر لــه 

كتــاب )موســيقار الرمــال( عــن الفنــان الكبــير وفيــق المنــذر مــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 

2019م، أقــام معرضــه الشــخصى )ينابيــع النــور( بقاعــة بيكاســو بالزمالــك 2019م، يقيــم العديــد 

مــن النــدوات والأمســيات عــن الفنــون التشــكيلية وورش الأطفــال فى كافــة أنحــاء مــصر، إقامتــه 

ومرســمه بجمهوريــة مــصر العربيــة _ محافظــة كفــر الشــيخ _ مدينــة كفــر الشــيخ.     

ينابيع النــــور
منــذ أن تفتــح وجــدانى وعقــى عــى معطيــات الحيــاة اليوميــة وأنــا فى حالــة بحــث مســتمر عــن 

الكامــن خلــف المرئيــات ، حيــث كنــت ومازلــت أحــاول اخــتراق الحيــز الظاهــر نحــو الــراح الباطن 

، عــر ذلــك المجهــول المحتشــد بينابيــع النــور المتناثــرة بــن الأرض والســاء مــع انشــطارات الكــرة 

ــق  ــوك وبري ــاح الدي ــق الفراشــات وصي ــور وتحلي ــد الطي ــورود وتغري ــح ال ــق الســنابل وتتفت وتفت

البيــض وشــقاوة الأســاك وتناســل الأرانــب ورنــن المفاتيــح وشــقفات الطــن التــى أكتــب عليهــا 

ترانيمــى وتراتيــى أحيانـًــا وأدثرهــا بحــزم القــش الحــانى فى أحيــان أخــرى ، حيــث كنــت فى طفولتى 

المبكــرة أعيــش وابتهــج مــع كل هــذه الكائنــات والعنــاصر الســاكنة فى فنــاء بيــت أبى أطــال اللــه 

عمــره وأمــى وجــدتى لأبى رحمهــا اللــه، والكائــن فى مدينــة كفــر الشــيخ حتــى الآن ، عــى التــوازى 

ــاء فى  ــع الأصدق ــى م ــن، ومرح ــة الجائل ــوات الباع ــس، وأص ــراس الكنائ ــة الآذان وأج ــع جلجل م

الشــارع ومداخــل العــارات التــى كانــت موطئًــا للثقافــة والإبــداع والبهجــة، ونســات العصــارى 

فى الصيــف ودفء الشــمس فى الشــتاء، والقفــز مــن فــوق ســور بلكونــة البيــت داخــل حمــل القــش 

الــذى كنــا نشــتريه مــن الجــاّل للخبيــز فى الفــرن البلــدى، وصناعــة الطائــرات الورقيــة والاســتمتاع 

ــور الورقــى، ولعــب الكــرة  ــل الدب ــى كان يرعاهــا أبى، وتفصي ــة الت ــورود فى الجنين بالفراشــات وال

ــل  ــاح بالكريــت مقاب ــا البــاط، وحشــو المفت ــة دود القــز، ورص الســبعاوية ببقاي الــراب، وتربي

المســار حتــى يحــدث الانفجــار مــع الارتطــام بالحائــط، ولعــب البــى ، وفــر النحلــة الخشــبية ، 
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والتايــل مــع صــوت أم كلثــوم الســاعة الخامســة والتاســعة ليــاً ، والانتشــاء بمصيــف بلطيــم عــر 

ــات  ــك الذكري ــوم اســتعذب عصــارة تل ــال النرجــس، والي الســباحة فى البحــر والدحرجــة عــى جب

ــن  ــورق م ــى ال ــر ع ــى؛ فيتفج ــن روح ــج م ــتحضًرا الوه ــرى مس ــطحى التصوي ــا مس ــقى به لأس

ــا فى فيــض مــن النــور البهــى الــذى يُــدركَ لذاتــه وتغتســل بــه العنــاصر  بــن ثنايــا مفــرداتى مذابً

واستنشــق أنــا نفحاتــه .    

ولم أجــد لغــزل هــذه الحالــة أفضــل مــن تلــك العاقــة الحميميــة الدافئــة المبــاشرة بــن أنامــى 

وأصابــع الباســتيل الزيتــى التــى أوظفهــا توظيفًــا جديــدًا ، حيــث أراهــا دائمـًـا مــن لحــم ودم وروح 

ــا بالســكن عــن  ــورانى ، منقبً ــك الغيــث الن ــر فى رحــاتى الكشــفية عــن ذل ــا الطائ ــا أن لاندفــع به

ــة ؛  ــوان المائي ــورق المحــضر بالأل ــدن ال ــى أصــل إلى ب ــتيلية حت ــات الباس ــوءود فى بطــن الطبق الم

فتنبعــث الخربشــات وتتطايــر الشــظايا الممتزجــة بندعــات الضيــاء المنثــورة عــى أجنحــة النفــس 

قبــل التحليــق نحــو ينابيــع النــور .         

                           
                                           محمد كمـــــال

                                     فى 23 يوليو 2019م 

ــة، ولكــن ليســت  ــة العالي ــان محمــد كــال هــو التمكــن مــن التقني ــز أعــال الفن أهــم مــا يمي

ــة  ــة جالي ــق رؤي ــة لتحقي ــدرة اســتطاع أن يخضــع هــذه التقني ــل بمق ــدف، ب ــة هــى اله التقني

خاصــة .. وهنــا يلعــب الــدور النفــى دورًا مهمـًــا فى أعــال الفنــان، حيــث يســتدرج المشــاهد إلى 

بعــد آخــر أبعــد مــن الشــكل المــرئى .. إنهــا مقــدرة خاصــة بالفنــان الرقــى وعيهــا محمــد كــال،  

ــالم الصــورة  ــذى يســيطر عــى ع ــس »الضــوء« هــو ال ــور« ولي ــرى أن منطــق »الن وعــى هــذا ن

عنــده ، حيــث يحتويــك ويــرى بالنفــس إلى مــاوراء الطبيعــة لإدراك هــذا العــالم المجهــول الــذى 

اكتنــف الإنســان منــذ أن كان وإلى الأبــد . 

شــكراً للفنــان محمــد كــال عــى هــذه الاســتنارة التــى يلقــى بهــا فى بحــيرة الإبــداع التشــكيى 

ــا إليهــا فارسًــا نحــن فى أشــد الحاجــة إليــه . المــصرى ، مضيفً

                                  أ . د/ مصطفى عبد المعطى

                                                4 مايو 1999م   
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قطرات من الجمال تنسل طيعة فى لوحاته: 

محمد كمال بين غواية الفلسفة والتشكيل فى ينابيع النور................

لاتمنحــك لوحاتــه نفســها باليــر ، لأنهــا لا تــرضى بالعيــون الكســالى، وتحــاور الأعــن والقلــوب التواقــة 

ــض عــى  ــل ، وتقب ــة  التأوي ــق بنورهــا روحــك ، توقعــك فى غواي ــك لتعان ــور ، تنادي للبهجــة والن

ــير أو قطــرات مــن  ــاء كب ــات صغــرى فى بن عينيــك مغروســة فى عناصرهــا ، ومــا عناصرهــا إلا بني

الجــال تنســل طيعــة مكونــة ينابيــع النــور .. إذاً نحــن أمام ينابيــع وليس ينبــوع واحــدًا ، والينبوع 

ــا،   ــرى به ــى ت ــك والعــن الت ــى تري ــور ، العــن الت ــا هــو عــن الن ــه هن ــاء، لكن لغــة هــو عــن الم

والينبــوع ســهل ينبثــق مــن خــط واحــد عــر الميــاه المنربــة مــن الجبــال التــى تحيــط بالســهل ، 

ــر اللهُ ينابيعَ الحِكمــة عــى  ويقولــون عــودة إلى الينابيــع أى عــودة إلى الأصــل، كــا يقولــون فجَّ

لســانه ، أى أفــاد النــاس بحكمتــه،  فهــل يحتــاج معــرض الفنــان التشــكيى محمــد كــال هــذه 

الإرجاعــات اللغويــة والتراثيــة لنقــرأ رمــوزه وعناصرهــا الجاليــة ، وهــل يوقعنــا فى غوايــة الثقــافى 

ــا  والمعــرفى ونحــن نغــرق فى ينابيعــه التشــكيلية .. ظنــى أن تجربــة »ينابيــع النــور« تطــرح علين

ــوان  ــى عــى ورق محــضر بالأل ــة والأدوات )باســتيل زيت ــق بالخام ــا يتعل أســئلة متعــددة بعضه

ــرة،   ــاصره المتوات ــق بعن ــكيى المتعال ــتراث التش ــق بال ــا يتعل ــكن(، وبعضه ــر بالس ــة، و حف المائي

وبعضهــا يتعلــق بالــدلالات المتعــددة التــى تحتــاج إلى متلــق حــر لــه طاقــات معرفيــة وتشــكيلية 

تدخلــه لينهــل مــن ينابيــع النــور ومــا يتعالــق بهــا مــن رمــوز ، ولا يعنــى ذلــك أننــا أمــام معــرض 

نخبــوى لا يتلقــى رمــوزه إلا العارفــون والمتخصصــون ، بــل يعنــى أن كل عــن عطــى للنــور ســتجد 

مســعاها فى الينابيــع التشــكيلية التــى تجــاوزت كونهــا مجموعــة مــن الألــوان والتشــكيات لتصبــح 

ــيره«،  ــر لغ ــه والمظه ــر بنفس ــه »الظاه ــل فى كون ــور تتمث ــة الن ــا، فاهي ــا وصوفيً ــى فلسفيـً معن

أليســت لوحــات ينابيــع النــور تتجــى بنفســها لتعلــن عــن ظالهــا الجاليــة والمعرفيــة لتقدمهــا 

للمتلقــى وتجعلــه يقــع فى غوايــة المعــرفى ، كــا يشــير النــور عنــد المتصوفــة إلى الانكشــاف الــذاتي 

ــة  ــرح التجرب ــال .. وتط ــال وك ــال وج ــن ج ــان م ــرى الإنس ــببه ي ــرضي ، وبس ــاف الع والانكش

التشــكيلية لمحمــد كــال ســؤالًا مهمـًــا .. لمــاذا لم يســمها ينابيــع الضــوء ؟ ، وهــل هنــاك فــرق بــن 

الضــوء والنــور ، خاصــة أن معظــم المعاجــم تتعامــل مــع المفردتــن بوصفهــا مترادفتــن ؟ ، وإذا 

تأملنــا معنــى كل مفــردة ســنجد أن الضــوء حــى ، والنــور تجريــدى وباطنــى ، فالضــوء للشــمس 

والنــور للقمــر ، وبــن الحدّيــن مراتــب أفُقيــة وعموديــة .. طوليــة وعرضيــة .. فــكان النــور بهــذا 

المعنــى مــن الــكلّ ، والضــوء مــن الجــزئى ، فالنــور إذاً يتعلــق بالمجــرد والمعنــوي الــذي تنكشــف 

بــه الأشــياء المجــردّة والمجهولــة ، فــا كان مــن المجهــولات عنــد الإنســان ، فإنـّـه يكشــفها بالعلــم ؛ 

فتكــون بعدئــذٍ مــن المعلومــات ، هــذا في العلــم العقــل ، أمّــا العلــم القلبــي فبــه تكشــف البواطن 

مــن خــال الظواهــر ، فالعلــم كاشــف نــوري للمجهــولات البريّــة ، ومــن هــذا المنطلــق يتجــى 
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النــور الإلهــي الكاشــف والمــرز للحقائــق الكونيــة ، ويجعلــه ابــن عــربي في رؤيتــه مبــدأ الخلــق أو 

ظهــور التعينــات ، ومبــدأ الإدراك أو العقــل الســاري في الوجــود .. وتطــرح المفــردة مــع قريناتهــا 

أســئلة متعــددة لــو وقعنــا فى غوايتهــا لأفضنــا كثــيراً وربمــا ابتعدنــا عــن جاليــات لوحــات محمــد 

كــال ، لكــن مــا يعنينــا هنــا القــول إن فناننــا القديــر حــن أطلــق عنوانــه عــى المعــرض لم يكــن 

مجانيًــا ، لكنــه كان يمنحنــا إشــارات للدخــول والبحــث ولا يقــدم تصويــره لينعــم بــه البلــداء ، فأهم 

مــا يميــزه كــا يقــول الفنــان الكبــير د/ مصطفــى عبــد المعطــى هــو التمكــن مــن التقنيــة العاليــة 

ــة  ــة خاص ــة جالي ــق رؤي ــا لتحقي ــتطاع أن يخضعه ــه اس ــرى ، لكن ــه الجوه ــت هدف ــى ليس وه

ــه ، فاللوحــات تســتدرج المشــاهد  ــا فى أعال حيــث يلعــب المعنــى الباطنــى والنفــى دورًا مهمـً

إلى بعــد آخــر أبعــد مــن الشــكل المــرئى  وتعكــس هــذه الميــزة  مقــدرة خاصــة للفنــان الرقــى 

أدركهــا  محمــد كــال بوعــى متقــد ، وعــى هــذا نــرى أن منطــق »النــور« وليــس » الضــوء » هــو 

الــذى يســيطر عــى عــالم الصــورة عنــده ، حيــث يحتويــك ويــرى بالنفــس إلى مــا وراء الطبيعــة 

لإدراك هــذا العــالم المجهــول الــذى اكتنــف الإنســان منــذ أن كان وإلى الأبــد .   إن ينابيــع النــور 

ــكيلها ،  ــار وتش ــا ، والبح ــاوات وتكوينه ــا والس ــول ومفرداته ــالات الحق ــا فى خي ــك محبً ــى ب تلق

ففــى أفــق اللوحــات ســنجد شــموعًا وظــالاً لهــا ، شــموعًا تنــير ولا مصــدر لهــا إلا الــروح المنســابة 

ــة مــع الأســاء  ــة ، ومــا الفــن إلا لعب فى فضــاء اللوحــة ، وذا قيعــان زرقــاء تمــارس ألعابهــا اللوني

تضفــى عليهــا تشــكياً مصــدره النــور الــذى يخــترق دكنــة المــاء وطبقاتــه ليحولهــا إلى حدائــق مــن 

الألــوان فالــرائى للوحــات متتابعــة ســيجد محمــد كــال وهــو يفــارق الواقعــى ليدخلنــا إلى اللــون 

ــدلالات وهــذه واحــدة مــن أهــم أدوار الفــن فى عمــوم  ــا لتعــدد ال ــح أفقً بوصفــه عامــة ؛ فيفت

ــوان وحدائــق تتعانــق  أنواعــه وفى التشــكيل عــى وجــه خــاص ، فنحــن أمــام بحــر متــاوج الأل

فيهــا عنــاصر الطبيعــة وســاوات تبــث دفقــات مــن البهجــة والإشراق ، والمتأمــل للوحــات كــال 

ســيجد تكــرارًا لبعــض الموتيفــات التــى تقيــم حــوارًا مــع بعضهــا، فالمعــرض ليــس تجميعًــا لعــدد 

مــن اللوحــات لكنــه يمثــل مروعًــا واحــدًا تــرد فيــه الموتيفــة عــى قريناتهــا محدثــة حــوارًا بــل 

ــوان  ــا أن نتســاءل كيــف التقــت كل هــذه الأل ــا لن ــون فى فضــاءات اللوحــة .. مــن هن جــدلًا بالل

وتصالحــت، هــل صالحهــا النــور ، هــل تناغمهــا نابــع مــن ســعيها لاقتنــاص البهجــة والتعــرف عــى 

المطلــق فى جالــه ونورانيتــه ، و منــح المتلقــى مســاحات مــن الدهشــة حــن يربــط بــن أجزائهــا 

كى يحقــق متعــة الاتصــال بالينابيــع . إن كل رمــز متكــرر عنــد محمــد كــال يلقــى بنــا فى جــب 

المعــرفى كالســمكة والســنبلة والفراشــة والعصفــور والزهــرة والأرنــب والديــك ، فضــاً عــن رمــوز 

أخــرى مثــل القــدم والســلم والمفتــاح ، إضافــة إلى الكتابــات الخطيــة التــى تتعاشــق مــع الألــوان 

مخترقــة الكتــل لتعلــن عــن نفســها محاطــة بدوائــر النــور ، ولــو تأملنــا بعــض الرمــوز ســنجد أن 

عمقًــا ثقافيًــا يحيــط بهــا مثــل رمزيــة الســنبلة التــى تعنــى الخــير والحيــاة ، وهــى ترمــز إلى فصــل 
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ــاة  ــة في أواخــر عــصر بن ــة القديم ــد مــصرى يرجــع إلى الدول ــاء كعي ــن القدم ــد المصري ــذر عن الب

الأهــرام ، وكان مــن بــن أعيــاد منــف الدينيــة ، وكانــوا يطلقــون عليــه عيــد »طــرح بــذور القمــح 

المقــدس«، كــا ترمــز الســنبلة إلى الســيد المســيح فهــو خبــز الحيــاة النــازل مــن الســاء ، وترمــز 

أيضــا إلى موتــه، حيــث قــال »إن لم تمــت حبــة الحنطــة لا تــأتي بثمــر كثــير«، وفى أحــد الشــعانن  

ــة  ــة عــى المحب ــل كدلال ــورود أو ســنابل القمــح ، أو ســعف النخي ــير ال ــون بتضف ــل المصري يحتف

وجمعهــم في صــورة نســيج واحــد ، وســنجد ســنابل القمــح هنــا عنــد محمــد كــال متعالقــة بــكل 

هــذه المعــانى وتضيــف إلينــا المعنــى التشــكيى ، حيــث يقيــم بــن هــذا الرمــز والرمــوز الأخــرى 

عاقــات لونيــة ورؤيــة تعيــد لنــا فهــم الــتراث والطبيعــة مــن جديــد ، فضــا عــن ارتبــاط تناولــه 

بأســباب عقائديــة تنطــوي عــى أن الحيــاة خُلقــت مــن محيــط مــائي أزلي لا حــدود لــه ، خرجــت 

ــا  ــك يســتدعى رمزيً ــن الكــون ، كذل ــاة ووضــع قوان ــه بعــث للحي ــات، وأعقب ــع الكائن ــه جمي من

ســمكة المســيح التــى تعــد شــعارًا للديانــة المســيحية ، والســمكة عنــد أبنــاء الجاعــة الشــعبية 

تعــد رمــزاً للخصوبــة وجلــب الــرزق وأحيانًــا تعلــق مجففــة عــى بعــض البيــوت لــدرأ الحســد ، 

ولــو تتبعنــا كل رمــز فى لوحــات محمــد كــال وتعلقــه بالثقــافى وتراثــه الــذى يدركــه بوعــى فإننــا 

نكــون قــد وقعنــا فعــا فى غوايــة المعــرفى ، ومــا المعرفــة إلا إشــعاعات فنــه الــذى لا يمنحــك نفســه 

مستســلاً ، لــذا ســنجد كائناتــه تلتقــى صغــارًا وكبــارًا مــن جنــس واحــد أو مــن أجنــاس مختلفــة 

يحملهــا النــور أو يســيجها ، ومــن هنــا فالنــور يؤكــد عــى معنــاه الروحــى ودلالاتــه التــى لا تكــف 

عــن فتــح أفــق جديــد للرؤيــة ، وحــن نــرى بعــض لوحاتــه سنتســاءل كيــف تتعاشــق الحــروف 

كأنهــا طلســات الكهــان أو مواقــف المتصوفــة ومعارجهــم محاطــة بالنــور ، ومــن يفكهــا ســوى 

العــن الواعيــة لكنهــا كى تربــط تفاصيلهــا التــى تمــوج عــر شــالات اللــون لتراوغنــا مــرات وتســألنا 

مــرات هــل هــى قــاع بحــر يهــدر أم رســالة معلقــة بــن الســاء والأرض ، أم أعشــاب تعانــق فى 

جاذبيــة إطالــة النــور التــى لا تكــف عــن الانبعــاث ، أم فراشــات تعــوم فى النــور فتنقلنــا برقــة 

أجنحتهــا وألوانهــا إلى الطفولــة حــن كنــا نطــير خلفهــا ؟ .. وهاهــو محمــد كــال يشــاغب حوائــط 

الذاكــرة لينبهنــا إلى أزمنــة المحــو والبــادة فى مواجهــة الــراءة والجــال .. لوحاتــه تطــرح الأســئلة 

لكنهــا لا تحرمنــا مــن عصــير الإجابــات فى بعضهــا ، وهكــذا تتواتــر عنــاصره متناغمــة مــع منهجيتــه 

التــى رســخت لمروعــه واســع الدلالــة فى هــذا العــرض التشــكيى البديع الــذى أغرقنــا فى »ينابيع النــور« . 

                                                                      

   الشاعر والناقد/ مسعــود شــومـــان 

          مجلة الثقافة الجديدة _ العدد 350 _ نوفمر 2019م 
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محمد كمال في معرضه »ينابيع النور«

لوحات تفتش عن »الإثارة الصغيرة« في دفاتر الطفولة
ــة  ــا الخاص ــا وبيئته ــن مناخاه ــكاً م ــاه ، مش ــه وصب ــن طفولت ــح م ــال مام ــد ك ــتعيد محم يس
محــور الإيقــاع والتكويــن في لوحــات معرضــه »ينابيــع النــور« .. وتــرز هــذه المامــح  في المنظــر 
ــات وحــزم مــن أعــواد القــش ،  ــات وأســاك وفراشــات وحيوان ــور وزهــور ونبات عــى شــكل طي
ــياء ،  ــاصر والأش ــن في العن ــور الكام ــن الن ــش ع ــا تفت ــق ، وكأنه ــطح وفي العم ــى الس ــز ع تتقاف
وفي الأحــام والذكريــات المنداحــة في بــراح الطفولــة، عــالم شــجي يتــوزع بعاماتــه ورمــوزه فــوق 
ــان  ــظ الفن ــة يحاف ــات لطيف ــاضي، وكائن ــرة الم ــن ذاك ــة م أســطح ســاكنة مســكونة بأصــداء حاني
ــة  ــا العفوي ــوان وتدفقاته ــد في تراســات الأل ــة التجري ــع طاق ــا تقب ــا الحســية ، بين عــى هياكله
الســاطعة المشمســة الموزعــة في مســاحات صريحــة باللوحــات، تتقاطــع في أشــكال مثلثــة ومربعــة 
ومســتطيلة وبيضاويــة تحتــوي هــذه الكائنــات ، وتبتكــر لهــا فضــاءً لحيــاة أخــرى داخــل اللوحــة، 
يحــرص الفنــان محمــد كــال عــى أن تبقــى صــورة هــذه الحيــاة واضحــة وغــير مشوشــة في زوايــا 
نظرنــا ، فهــو لا يســعى إلى تجريــد الصــورة وتخليصهــا مــن طبيعتهــا وإطارهــا الخارجــي الواقعــي ، 
وإنمــا يبقيهــا دومًــا رهــن حالــة مــن التجريــد ، أو عــى عتبتــه ، فالســمكة هــي الســمكة والعصفور 
هــو العصفــور، والأرنــب أيضًــا، يعــزز ذلــك اســتخدامه لخامــة الباســتيل الزيتــي بقوامهــا الرجــراج 
المــرح الصعــب في الرســم ، مستعينًـــا  بصبغــات مــن ألــوان المــاء كعنــصر مســاعد لتهيئــة المســطح 
ــي ينهــض  ــاء فن ــم نحــن أمــام بن ــا، ومــن ث ــح الخامــة طيعــة وأكــر تماسكـً ــى تصب الورقــي ، حت
ــا  ــط ببعضه ــا لا تختل ــات رغــم تنوعه ــن الأشــكال،  فالكائن ــن عــى فكــرة التناظــر ب ــه التكوي في
بعضًــا ، ولا تتداخــل فيــا بينهــا ، وإنمــا في حالــة مــن الترقــب الهــادئ ، وكأنهــا عــى حافــة وجــود 
ــة  ــوان الراق ــرارة الأل ــن ، أو في ح ــاع التكوي ــواء في إيق ــا ، س ــة وورع أحيان ــه بروي ــد تتأمل جدي
الســاطعة ، وتراوحاتهــا البصريــة الصريحــة ، مــا بــن الأحمــر الناصــع والرتقــالي والأخــضر والأزرق 
ــر إلى  ــى التناظ ــاد ع ــي الاعت ــا، يف ــة أحيانً ــة خفيف ــرّب بمســحة رمادي ــض الم ــر والأبي والأصف
توفــير مســاحات مســتقلة تنطــوي عــى خصوصيــة مــا للأشــكال ، ففــي إحــدى اللوحــات  نــرى 
»الديــك« قابعًــا عــى حزمــة مــن القــش في الأســفل متأهبًــا للصيــاح ، وفي المقابــل يقبــع »الأرنــب« 
عــى حزمــة أخــرى مــن القــش في أعــى اللوحــة ، وكأنــه في حالــة ترقــب ..  يتكــرر الأمــر نفســه في 
لوحــة أخــرى ، حيــث نجــد أرنبــن يقبعــان في قــاع اللوحــة داخــل دائــرة مــن الخــضرة بيضاويــة 
الشــكل ، بينــا تقبــع ســمكتان في الأعــى داخــل مثلــث مــن الزرقــة مقلــوب الــرأس ، أو في نظــرة  
عصفوريــن ، أحدهــا ينقــر الســنابل في الأســفل ، والآخــر بالأعــى في حالــة تأهــب للفعــل نفســه 
ــل تصبــح  ــة ، ب ــة  لفضــاء الصــورة ، فــا تنفصــل عــن الخلفي .. مــا يعنــي أن ثمــة معالجــة رصين
جــزءًا مــن  نســيجها ، وبينــا  يبــدو  التعاقــب هــو الحاكــم لحركــة الأشــكال في اللوحــات ، يتســم  
تدفــق النــور بالمباغتــة ، فيشــع  بتلقائيــة مــن كتــل الألــوان وتدرجاتهــا المكملــة، ومــن ثنايــا الرموز 
ــا ، تنبــع مــن داخــل اللوحــة ، وليــس  والعامــات في شــكل غــالات وحــزم ضوئيــة خاطفــة أحيانً
مــن ردة فعــل لمؤثــرات ضوئيــة تنعكــس عليهــا مــن الخــارج ، بهــذه الــروح يفتــح  الفنــان محمــد 
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كــال دفاتــر الطفولــة في لوحــات  تعــزف عــى إيقــاع »الإثــارة الصغــيرة« المطمئنــة ، فعــاوة عــى 
ــا كأنــه رقائــق نــور كاشــفة ومضيئــة ،  الاهتــام بالوســيط اللــوني لخامــة الباســتيل وجعلــه شفافـً
ــا إلى  ــال ميله ــن خ ــه م ــر إلي ــن أن ننظ ــهد ، فيمك ــن المش ــا في تكوي ــوط دورًا لافتً ــب الخط تلع
الاســتقامة ، أو مــن منظــور الوصــل والقطــع بــن الألــوان ، وتكثيــف الانفعــال والإحســاس بوهجهــا 
وحيويتهــا ، لكــن هــذه الاســتقامة تنكــر وتتبــدد في اللعــب بحــزم القــش ، أو الحفــر والكتابــة 
والخربشــة بســن الســكن عــى شرائــح لونيــة معينــة ، تتناثــر في فضــاء اللوحــات كجســور رهيفــة 
ــاصره  ــن عن ــوازي ب ــن الت ــا م ــة نوعً ــن وخطوطــه المســتقيمة ، صانع ــة التكوي تلطــف مــن صاب
المرئيــة والامرئيــة معًــا ، مثلــا  يــرز في  حــزم الســنابل المتراصــة المرئبــة للأعــى ، ورمزيــة الســلم 
المعلــق في الفــراغ ، كــا تحيلنــا هــذه الرائــح بحروفهــا المتتاليــة المندغمــة والمنقوشــة بعفويــة 
ــع  ــث بصــات أصاب ــر، حي ــرة الأث ــات فك ــة ، وأيضــا جالي ــة الفرعوني ــات الردي ــة إلى جالي فني
القــدم والأيــدي المغمــورة في خــضرة الطبيعــة ودفقــات النــور، وكأنهــا دليــل عــى بــر كانــوا هنــا 

عاشــوا هــذه الطفولــة بمحبــة للجــال والفــن .  

                            الشاعر والناقد/ جمـال القصــاص
                     جريدة الرق الأوسط _ 2 أكتوبر 2019م  

في معــرض ينابيــع النــور للفنــان محمــد كــال نجــده يقــدم تجربتــه الإبداعيــة كمصــور منفصــاً 

ــة  ــة فني ــه بتجرب ــه وذات ــد ، وهــو يرســخ لرؤيت ــه ناق ــة بحكــم أن ــة الفني ــا عــن زخــم الثقاف تمامً

ــه التشــكيلية  ــة لوحــات تكشــف عــن قيمــة رؤيت ــل بمجموع ــس بلوحــة أوعمــل ، ب يؤكدهــا لي

قبــل الكثافــة العدديــة للأعــال .. والفنــان هنــا يتعامــل مــع خامــة الباســتيل الزيتــى كوســيط مــن 

واقــع المارســة والتجريــب ؛ فيتكشــف لــه ثراؤهــا الفنــي والتقنــى ، ســيا أنهــا زاهيــة الألــوان 

ــطح  ــا الس ــن خاله ــى م ــه أعط ــه ، ولكن ــا تحت ــي م ــس ويخف ــطح يطم ــى الس ــمك ع وذات س

والعمــق والنــور والشــفافية معًــا ، عــر كتــل وعنــاصر داخــل مســاحات لونيــة تحمــل خصائصهــا 

ــا  ــكن مكانه ــبح وتس ــاصر تس ــوح لعن ــن المفت ــال بالتكوي ــد ك ــال محم ــز أع ــة .. وتتمي البصري

عــى الســطح ، متعايشــة مــع مجالهــا ، متجاذبــة داخــل الفــراغ الــذي ليــس لــه عمــق أو منظــور 

ــة للوحــة  ــة والتكويني ــة التعبيري ــن الحال ــة ع ــير منفصل ــات مســتقلة وغ ــوى كيان مســاحات تحت

مــن خــال مصفوفــات تترابــط تشكيليـًــا وتعبيريًــا عــن طريــق الحلــول المتصلــة بغــير تعمــد عــر 

الإيمــاءات البديهيــة للعنــاصر .. تراكــم ثقــافي لمخــزون بــصري غــير مبــاشر للــتراث الفنــي المــصري 

جــاء مــن الاوعــي إلى الوعــي في أعــال الفنــان محمــد كــال الــذى يقــدم تجربــة خاصــة تســتحق 

الرؤيــة والتقييــم .  

                         

                            الفنان أ . د/ محمد إسحق

                         21 سبتمر 2019م                 
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باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالألوان المائية + حفر بالسكن-

   58سم × 68سم _ 2016م

باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالالٔوان المائية  + حفر بالسكن - 

58سم × 68سم - 2017م
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باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالألوان المائية + حفر بالسكن 

-58سم × 68سم _ 2016م.

باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالالٔوان المائية  وحفر بالسكن-

 58 سم × 68 سم 2017م
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باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالألوان المائية + حفر بالسكن- 

58سم × 68سم _ 2019م.

  باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالالٔوان المائية + حفر بالسكن _ 

13سم × 16سم _ 2017م.
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باستيل زيتى عى ورق محضر

 بالألوان المائية + حفر بالسكن- 

 11سم × 13سم _  2018م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية + حفر 

بالسكن _ 13سم × 16سم _  2017م.

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية  

حفر بالسكن _ 18سم × 23سم _ 2018م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية 

حفر بالسكن  _ 16 سم × 18 سم _ 2018م.
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باستيل زيتى عى ورق محضر

 بالألوان المائية  + حفر بالسكن 

18سم × 23سم _  2018م.

باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالألوان المائية + حفر بالسكن 

13سم × 16سم 2017م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية 

حفر بالسكن _ 13سم × 16سم _ 2017م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان 

المائية + حفر بالسكن- 

 38سم × 48سم _ 2016م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية  + 

حفر بالسكن _  18سم × 23سم _  2017م.
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية

  +حفر بالسكن _ 18سم × 23سم  _ 2018م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية 

+حفر بالسكن _ 18سم × 23سم _ 2017م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية  

+حفر بالسكن _ 18سم × 23سم _  2017م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية 

+حفر بالسكن  _  38سم × 48سم  _ 2018م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان المائية + حفر بالسكن 

_ 68سم × 78سم _  2019م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان المائية

+حفر بالسكن - 11سم × 13سم  _ 2018م
باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان المائية 

+ حفر بالسكن _ 68سم × 78سم _  2019م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان المائية  

+حفر بالسكن- 38سم × 48سم _  2018م

باستيل زيتى عى ورق محضربالالٔوان المائية 

+حفر بالسكن - 38سم × 48سم _  2018م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية+  حفر 

بالسكن- 18سم × 23سم  _ 2018م.

باستيل زيتى عى ورق محضر

 بالالٔوان المائية  + حفر بالسكن-

 11سم × 13سم _  2018م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية +  حفر بالسكن 

_ 18سم × 23سم _  2018م
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 باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية  + حفر بالسكن _ 58سم × 68سم _ 2017م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية  

+ حفر بالسكن _ 58سم × 68سم 2016م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية  

+حفر بالسكن _ 68سم × 78سم _ 2019م.

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية 

+ حفر بالسكن _ 68سم × 78سم 2019م.
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باستيل  زيتى عى ورق محضر 

بالألوان المائية + حفر بالسكن

-  68سم × 78سم 2019م.

باستيل زيتى عى ورق محضر 

بالألوان المائية  + حفر بالسكن

- 18سم × 23سم _ 2018م.
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  باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المايئة + حفر بالسكن  _ 18سم × 23سم _  2017م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان 

المائية + حفر بالسكن -

 13سم × 16سم _ 2017م

باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان 

المائية+ حفر بالسكن _

  58سم × 68سم _ 2017م
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  باستيل زيتى عى ورق محضر بالألوان المائية + حفر بالسكن _  68سم × 78سم _ 2019م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان 

المائية +حفر بالسكن -

38سم × 48سم  2019م.

باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان 

المايئة + حفر بالسكن 

 _ 18سم × 23سم _ 2017م
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باستيل زيتى عى ورق محضر بالالٔوان المايئة + حفر بالسكن _ 13سم × 16سم  _ 2018م
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